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  اقتصاد الاستهلاك وثقافته:

 1على العائلة والقيم الأبعاد والانعكاسات

 

عبد الحليم فضل الله د.  

 

حليل من خلال تسنحاول في هذه المداخلة تقديم وصف شامل لاقتصاد الاستهلاك، 

التي تتأثر  أبعاده على مستوى الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي وعلى صعيد القيم الاجتماعية

نات التسويقية المتدفقة عبر وسائط المعلومات والبياضخامة وبتطور مستويات المعيشة 

علان المتنوعة. وسننطلق في ذلك من فرضية مفادها أن الأثر النهائي لنزعة والإ الاعلام

الاستهلاك على الفرد والأسرة والعائلة، يأتي في سياق تفاعلي وتكاملي بين العناصر 

، وان ثقافة الاستهلاك واقتصاده يستفيدان من عدم التناسب دية والاجتماعية والثقافيةالاقتصا

تكيف بين تسارع الانجازات التكنولوجية ذات الصلة بالحياة اليومية للناس من جهة وبطء 

المؤسسات السياسية والاجتماعية معها وخصوصاً المعنية منها بالضبط والرقابة وحفظ السمات 

 ناقلها عبر الأجيال.المشتركة وت

 

 الاستهلاك في إطار الاقتصاد الكلي :أولًا  

ع الموارد والأصول على الاستخدامات يعلى نحو واضح في طريقة توزيعبر هذا البعد عن نفسه  

الدخل اليومي(؟ وكيف ومن الناتج المحلي ) إجماليما هو مجموع الاستهلاك من  :المختلفة

الثابتة منه؟ كم يدخر البلد وكم يعتمد في  الأصولالاستثمار وتكوين  وما حصةتطور مع الزمن؟ 

 ؟أخرىاستهلاكه على الإنتاج المحلي من ناحية وعلى الواردات من الخارج من ناحية 

وبما أن بعض هذه المؤشرات متداخلة وبعضها الآخر تتضارب نتائجه ودلالاته فإن الحصيلة   

يجاباً على النمو والتوسع الاقتصاديين. من إ الاستهلاك يؤثر سلباً أون اتقرر ما إذا ك الإجمالية

مضاعفة على  إيجابية تأثيراتالناحية النظرية البحته يعد الاستهلاك عاملًا من عوامل النمو، وله 

 على الإنتاج المحلي أكثر من الاستيراد كون عتمد فيهأن ي   ،الأول :لكن بشرطين ،حجم الاقتصاد

لاستهلاك إلى لالميل الشديد والمرتفع  يلحقأن لا  ،الثانيوتسرباً من دورة الدخل. يعد  الأخير
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سفل السلم الاجتماعي، فتضطر إلى  الاستدانة ألا سيما الواقعة في  الأسر الإضرار بموازنات

إلى تسييل  يلجئها، أو دخلها الدائمالمدى البعيد على  يخفض وهذا. بتكاليف تفوق طاقتها

بين الأفراد  تأثير سلبي وجيلي على عدالة توزيع الثروات مع ما لذلك منالثابتة  أصولها

 .والأجيال الطبقاتو

للاستهلاك بالشرطين المذكورين، بالحالة التي يكون فيها النمو  الإيجابيالدور وينحصر   

النقدية من أثر إيجابي على المداخيل  للاستهلاكبما ، الاقتصادي هو الهدف الجوهري للدولة

بدعه سماحة أعلى التنمية، أو على التقدم بالمفهوم الذي  تأثيره، لكن ماذا عن للأفراد والأسر

 الخامنئي؟ السيد علي الإمام

هناك نقاش اقتصادي واسع حول دلالة النمو نفسه ودقة مؤشراته، ومدى تطابقها مع مفهوم   

أو نستهلكها  خرينالآالكثير من "الخدمات" الاجتماعية التي نحصل عليها مجاناً من فالرفاهية. 

مستوى وترفع  والإشباعبالرضى  إحساسناتزيد من ا الخاص( أجل استخدامنجها من ذاتياً )أي ننت

. المحاسبة الوطنية وأرقامالاقتصادية  الإحصاءاتدون أن يظهر ذلك في ، الرفاهية التي نحوزها

الاقتصادي )المنفعة( الذي نحصل عليه من ارتياد مطعم يزيد حجم الاقتصاد بمقدار  شباعالإ إن

لا ينعكس بتاتاً  الأقاربأو  الأصدقاء زيارةنفسه من  الإشباع، لكن ابتعناهاقيمة الخدمة التي 

أكبر من تلك التي حصلنا  من الزيارةحتى لو كانت الرفاهية التي اكتسبناها م الاقتصاد جعلى ح

وهذا يعبر عن إحدى مفارقات اقتصاد الاستهلاك المتمثلة في العلاقة  .المقهىمن ارتياد عليها 

 وأساليبعجز منظومات المحاسبة الوطنية ، وفي الملتبسة وغير المؤكدة بين الرفاهية والنمو

 ، مما يلقي بظلال من الشكعن استيعاب الرفاهية في معادلاتها التقليدية الاقتصادي الإحصاء

على العلاقة الثلاثية المتزامنة التي ترى أنَّ الاستهلاك يؤدي إلى النمو و الرفاهية )إقرأ 

 السعادة( في آن معاً، وبالمقادير نفسها.

مقابل صل عليها حإن فكرة عدم التطابق بين استهلاك السلع والخدمات السوقية )أي التي ن  

ية ثانية جديرة بالاهتمام، وهي مبنية على والرفاهية من ناح ،من ناحية (السوقفي  هاثمندفع 

. الإشباعمفهوم  تعد أرقي منالهادف إلى تحقيق السعادة التي  الخامنئية للتقدم الرؤية

 به من سلوكيات حياتيةستهلكه من خدمات ونتمتع نبخلاف الثانية تشمل جميع ما  فالأولى

يحرر الرفاهية  الفهم أنهذا إن من شأن . الأسواق إياهلا تقتصر فقط على ما تمنحنا و واجتماعية،

برى والمعلنين، وغيرهم من كبار المنتجين من سطوة الشركات الك ،الناشئة عن الاستهلاك

توسيع سلال ، وبتحفيز رغباتنا الاستهلاكية وخلق حاجات جديدة لناالعالميين المشغولين 

 استهلاكنا على نحو مستمر.

المفرط، ولو بالاعتماد على الإنتاج المحلي، إلى عرقلة من جانب آخر، قد يؤدي الاستهلاك   

قيام بنية صناعية متينة تنقل الدولة النامية إلى طور متقدم من  إمكانيةالتنمية والتقليل من 

لبى بالاستيراد ا ، كما هو حال معظم البلدان النامية ،الإنتاج، فالاستهلاك الكثيف إمّا أنْ ي  وإمَّ

عَدُّ  ويليةالتح الصناعاتتثمارية على رد الاسبصرف معظم الموا الحقيقية والخدمات والتي لا ت 
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في طورنا الراهن،  يتطلب بلوغهاالمرجوة، والتي  الإنتاجيةالنهضة  إحداثقادرة بذاتها على 

 المزج بين الصناعة والمعرفة. 

اعتماد وزيادة الادخار  إلى خفضرتفاع معدلات الاستهلاك بنسب عالية ومن ناحية ثانية، يؤدي ا  

التبعية  يضخم مماالبلد على الموارد المالية الآتية من الخارج لتمويل استثماره واستهلاكه، 

ويعد لبنان مثالًا بارزاً  إلى البلدان الأخرى.لخارج، وينقل مزيداً من الفوائض المكونة داخلياً لالمالية 

 الإنفاقالبلد تلامس نسب في هذا فعلى تحكم اقتصاديات الاستهلاك بمؤشراته الكلية، 

 90بالمائة و 80ما بين  الأخيروتتراوح نسبها في العقد إجمالي الناتج المحلي،  من الاستهلاكي

 . 2بالمائة في بعض السنوات 100وصولًا إلى أعلى من  بالمائة،

ضئيلًا في خاراً موجباً وفي المقابل سجل لبنان في المدة نفسها ادخاراً سالباً أو صفرياً أو اد  

غلب السنوات مع معدلات استثمار عام ضئيلة وغير معتد أ، وهو ما ترافق في أحسن الحالات

طيتوقد . 3ومعدلات استثمار خاص منخفضة نسبياً ومتأرجحة وتقل عن المطلوببها،  فجوات  غ 

 وإذا تتبعنااعتماداً على التحويلات الآتية من الخارج.  "الإنتاج -الإنفاق" و "الادخار -الاستثمار"

لاحظ رسوخ ظاهرة فسنخمسينيات القرن الماضي،  أواسطالاقتصاد اللبناني من  أحوال

 -2000بالمائة في المدة  97نسبة الاستهلاك المحلي من الناتج  حيث قاربتالاستهلاك فيه، 

زاد الاعتماد  الوقت نفسه، وفي 1960 -1950بالمائة تقريباً في السنوات  88في مقابل  2010

، وقدرت نسبة 2010الآتية من الخارج والتي ناهزت ربع الناتج تقريباً عام  التدفقات الماليةى عل

تقريباً وتضاعفت نسبة صافي  2013في لبنان بثلثي الناتج عام  الأسرالتحويلات التي تتلقاها 

مع ما بالمقارنة  الأهليةالحرب  أعقبتعشر مرات في المرحلة التي حوالي التحويلات إلى الناتج 

زيادة التبعية للخارج في تأمين حاجات اقتصاد على ومن المؤشرات الأخرى الدالة . 4قبلها

بالمائة في  50إلى حوالي  2000عام  بالمائة 35ارتفاع نسبة الواردات من حوالي  ،الاستهلاك

فيما  ،2016عام  بالمائة 35إلى  الركود. قبل أن تتراجع النسبة من جديد بفعل 2011العام 

 بالمائة من الناتج. 40بالمائة و 30يستنزف عجز الميزان التجاري ما يتراوح بين 

                                                           
2
المائة و 41.3للمقارنة بلغت هذه النسبة في الجزائر    المائة في البحرين، و 40ب المائة في الصين و 37.1ب  40.6ب

المائة في العراق و المائة في بلجيكا. 51.2ب  .2015و 2014وذلك بحسب احصاءات البنك الدولي لعامي . ب

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=NE.CON.PETC.ZS&country 

ة "للمزيد راجع: عبد الحليم فضل الله،   3 فخ اللامساواة: دراسة في اثر النمو الاقتصادي في لبنان على الفقر وعدال

 (.7-3ج) ؛200. ص 2016، الأولىروت: دار الفارابي، الطبعة ي، ب"بعد اتفاق الطائفتوزيع الدخل 
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اً: -2 اني  :الأسر ياتاقتصاد الجزئي، أو اقتصاد الاستهلاك ث

علاقة  في ظل وجود، نفاقيالإالأسر يعد قيد الميزانية العامل الرئيسي المؤثر على سلوك    

. ومقدار ما تخصصه من أموال على شراء السلع والخدمات الأسرةقابلة للقياس بين تغيرات دخل 

نمط يتقاطع مع الضغوطات التي يمثلها أن انتظام هذه العلاقة واستقرارها ومعقوليتها،  إلاَّ 

في آن معاَ  يتأثرأي أن قيد الميزانية  بالأفراد والأسر،الحياة المحيط  وأسلوبالاستهلاك وثقافته 

عن نفسه من خلال مجموعة  الأمرينهذين التفاعل بين يعبّر والحياة.  وأسلوببمستوى الدخل 

الاقتصادي،  الأسرة، التقييم الذاتي لوضع الأسرمن المتغيرات نختار منها الثلاثة الآتية: مديونية 

 .الإنفاقعلى بنود  الأسرةوتوزيع موازنة 

على الاستثمار، بل عليها أن  للإنفاقأن تعتمد على دخلها  يفترض بالأسرة: مديونية الأسر -1  

للاستدانة  الأسرةباحتياطيات مالية لمواجهة الظروف الطارئة. تضطر  تدخر من ناحية وتحتفظ

أقل من نفقاتها الضرورية  Permanent Income)على المدى البعيد( عندما يكون دخلها الدائم 

)أو الفرد( من  الأسرةحتاجه )المطلق( مقدار ما ت الأعلىومدفوعاتها الطارئة. يقدر خط الفقر 

اللباس والسكن وبنود الغذاء  فيعلى حاجاتها الاستهلاكية الضرورية، والمتمثلة  للإنفاق أموال

هذه  يختزلأن خال من الواقعية والتبصر الصحة والتعليم، ويطيب للبنك الدولي على نحو و

 (.PPPالقوة الشرائية ) تكافؤ للفرد يومياً مقوماً بمعادل$/ 2,5الحاجات بـ

، وتزداد النسبة مع  يقل عن ربع السكان عن خط الفقروفي معظم البلدان تقل مداخيل ما لا  

على  للإنفاقالاقتصادية والاجتماعية للدولة، فيضطر هؤلاء إلى الاستدانة  الأوضاعتردي 

تفصلها صعوداً  يالتوالمسافة  الأسرةة ما بين مديونية يعلاقة طردحاجاتهم الأساسية، لتظهر 

بالمائة من مجموع  28,5أن عدد الفقراء في لبنان لا يقل عن  الإحصاءاتتقدر و .عن خط الفقر

خذاً بعين الاعتبار مؤشرات أخرى إلى جانب الدخل أبالمائة  35عدد السكان، وترتفع النسبة إلى 

 .للأسرةللدلالة على الوضع الاقتصادي 

لا تنحصر ، فإن الأخيرة والمديونية عكسية بين مستوى الدخلوحتى لو سلمنا بوجود علاقة   

في كثير من  الإحصاءاتمتوسطة الحال والغنية. ترصد  الأسرالفقيرة، بل تشمل أيضاً  بالأسر

والبلدان، ميلًا مرتفعاً إلى الاستدانة لدى الطبقات الوسطى، ولا سيما بين الوافدين  الأحيان

تمويل نفقات غير ضرورية إلى بغرض النزعة وتضخم الاستدانة الجدد إليها. يشير تزايد هذه 

هبوب رياح ثقافة الاستهلاك على المجتمع، التي يزيد من عصفها تطور التقنيات المصرفية 

التي تشجع  الإعلانيةوالغواية  ،الائتمان أسواقوتراكم موجودات المصارف وسهولة الولوج إلى 

وى. تتفق الدراسات على أن المديونية المرتفعة للجد حسابدون  الاقتراضعلى  الأفراد

بطاقة ائتمان، كان  13 هما متوسط ، بما في ذلك امتلاك الفرد الأميركيمثلًا  الأميركية الأسردعن

 أزمةإلى جانب السبب الرئيسي المعروف،  ،2008واحداً من أسباب الأزمة المالية العالمية 

 الرهون العقارية.

(، أي ألف دولار أميركي 21.4مليون ل.ل. سنوياً ) 32,1بـ الأسرةنفاق إمتوسط  يقدرفي لبنان،   

 78كثر بـ أالتحويلات )و مضافاً إليها بالمائة تقريباً من متوسط مداخيل العاملين بأجر 30أكثر بـ 



5 
 

 الحجم المرتفع لمديونية الأسر والقطاع الخاص المقدرة بـتفسر هذه الفجوة بالمائة من دونها(. 

، والتي تليها من بالمائة من الناتج المحلي 110 ،أي ما يعادل2016مليار دولار في نهاية عام  60ـ

 أسقطنا. واذا ـكثر من ثلث الناتجأي أمليار دولار  20البالغة الشخصية قروض حيث الحجم ال

 ،قروض الاستهلاك الصافيةقيمة  ، تكونالشخصية من مجموع القروض القروض السكنية

عة ما بين قروض السيارات وبطاقات الائتمان وقروض استهلاكية أخرى، حوالي ثمانية والموز

الزيادة واللافت هو  .ألف مقترض 560يستفيد منها حوالي  % من الناتج(15.4مليارات دولار )

مليون  640إلى القروض المسحوبة عبر بطاقات الائتمان، التي وصلت  كل من: المطردة في

البالغة وقروض السيارات  ،(2015نيسان في مليون دولار ) 494بـ  مقارنة 2016 عامتقريباً دولار 

 أميركي.مليون دولار  157في حين لم تتجاوز القروض التعليمية والجامعية  دولار،مليار  1.3

والتوزيع المذكور للقروض الشخصية )عدا السكن( يدل على قوة النزعة الاستهلاكية وتناميها، 

 الف دولار من الديون 20التي تتحمل ما متوسطه  ،الأسرةعلى موازنات قيه تلوالعبء الذي 

بالمائة من متوسط دخلها السنوي المتاح. الجدير ذكره أن  11قل عن تبكلفة فوائد لا  الخاصة

مليار  هبما مقدارارتفعت خلال عام تقريباً  ،قروض الاستهلاك عدا السيارات وبطاقات الائتمان

ن نمو قروض الاستهلاك هو أكبر بكثير من إوعلى العموم ف .لف مقترضأ 300دولار لحوالي 

 مداخيل العاملين باجر.نمو لا سيما و ،النمو الاقتصادي ونمو المداخيل

تتراوح نسب حيث ، الميسورة وغير الميسورة، الأسرالملاحظ هو أن المديونية تشمل كل فئات   

بالمائة من  30بالمائة  20ما بين الثلث والنصف، فيما يستدين ما بين  ينةالمدالفقيرة  الأسر

استهلاكية  لأغراض للاستدانة الفقيرة أو القريبة من عتبة الفقرالفئات  وتلجأدخلًا.  الأعلى الأسر

ومع أن . مع تفاوت في النسب شأنها شأن الفئات الأعلى دخلًا لكن ،5ثانوية كشراء السيارات

الأعلى دخلًا بالمائة من الفئة  20ن ما يقارب إالاستدانة يتراجع مع زيادة الدخل، ف إلىالميل 

إلى الحصول الفقيرة  الأسرنسب معتد بها من  تلجأتستدين لتمويل نفقاتها الاستهلاكية، فيما 

 على الكماليات. للإنفاققروض  على

اني -2   اً ووضعها  :المؤشر الث الفارق بين تقييم الأسر لوضعها الاقتصادي ذاتي

ويعد الانحراف . الأسرضغط نموذج الاستهلاك على على مستوى  كدلالةالاقتصادي الفعلي 

نفسهم فقراء( ومعدل الفقر الذي تبينه أبين معدل الفقر الذاتي )أي نسبة الذين يعدون 

 .تأثيرهاتعاظم وقوة انتشار ثقافة الاستهلاك على  معقولًا ، مؤشراً الإحصاءات

في لبنان وجود فوارق ما بين التقييم الذاتي لمستوى المعيشة وتقديراته  الإحصاءاتتظهر   

لوضعها المعيشي يتراجع كلما انتقلنا من  الأسرةالملاحظ هو أن مستوى عدم ارتياح . الإحصائية

 1997 فما بين عامي في سياق تصاعدي زمنياً. يأتي الأمر الذيعلى، أدنى إلى فئة أفئة دخل 

 50 إلىبالمائة  37من المعيشة  لمستوىنسبة الفقراء بحسب التقييم الذاتي  ارتفعت 2007و

                                                           
احثينراجع:   5 الاجتماعية في لبنان، بحوث ومناقشات المؤتمر الاقتصادي"؛  -؛ "الأزمة الاقتصاديةمجموعة من الب

 .1999والتوثيق؛ الطبعة الأولى؛ شباط  بيروت: المركز الاستشاري للدراسات



6 
 

ويختلف الأمر بين  المطلق.على الرغم من استقرار معدلات الفقر النقدي  وذلك، بالمائة تقريباً 

يساوي معدل الفقر، وفق التقييم الذاتي ضعف معدل  الأقضية، ففي بعض وأخرىمنطقة 

الإحساس بنت جبيل، ومرجعيون، وحاصبيا، والنبطية( وكذلك يرتفع  أقضيةالفقر النقدي )مثل 

، فيما يسجل العكس في مناطق أخرى ولاسيما المناطق المدينية الميسورة نسبياً بالحرمان في 

 الريفية منها. 

رد اختلاف الفوارق   ، إلى اختلاف مفهوم الذاتي والتقييم الموضوعي للفقربين التقييم  وي 

أي أنه يعزى إلى عوامل ، تبعاً للمحيط الاجتماعي الذي ينتمون إليه الأسربين الفقر والحرمان 

غير مرهون بقدرتها على  بالحرمان الأسرةفإحساس  اجتماعية وثقافية أكثر منها مالية واقتصادية.

ومستوى الرفاه السائد في  الآخرينتلبية حاجاتها الأساسية فحسب، بل يتعلق أيضاً بسلوك 

. ولذلك يتعرض القاطنون في العاصمة بيروت مثلًا لضغوطات النمط البيئة الملاصقة لهم

 .6ريفية والزراعيةله المقيمون في المناطق ال يتعرضعموماً أكثر مما  المرتفعالعام  الاستهلاكي

 

الث -3   بنود سلة مثاقيل  والذي يظهر من خلال تغير هيكل الاستهلاك تطور: المؤشر الث

 تتحول بوتيرة أعلى أنّ عادات الاستهلاك وإذا كان هذا التغير سريعاً فإنه يدل على الاستهلاك.

 .الفردي أو الأسري الدخل معدل نمومن  

 2012عام  وتوزيعها 1997تقدم المقارنة بين توزيع بنود سلة الاستهلاك في لبنان للعام   

 ، التي أفضت إلىفيه الاستهلاكي الإنفاقوترسخ ظاهرة  وصفاً لتحول نمط الحياة في هذا البلد

. وإذا عرفنا أنّ  أهميةالبنود الأقل  ومضاعفة وزنعلى الحاجات الأساسية،  الإنفاقتراجع وزن 

ما بين العامين المذكورين، فهذا من شأنه  بالمائة سنوياً  1,6نمو الدخل الفردي لم يتخط عدل م

الاستهلاك يعود إلى أسباب ثقافية واجتماعية أكثر منها  توزيع بنودأن يؤكد على أنّ التحول في 

 اقتصادية.

الإنفاقفراد بحسب وجهة توزيع استهلاك الأجدول يظهر   

 2012 %الوزن النسبي  1997 %النسبي الوزن الإنفاقوجهة 

 21,4 34,6 الغذاء والمشروبات

 5,2 6,3 والأحذيةالملبوسات 

 28,4 8,8 السكن وتوابعه

 3,8 7,9 المفروشات والصيانة

 7,7 8,8 الصحة

 17,6 11,3 نقل واتصالات

 5,2 5,4 تسلية ومطاعم )وثقافة(

 6,6 13,4 تعليم

 4,1 3,5 عناية شخصية ومتفرقات

 Consumer Price Indexالمركزي،  الإحصاءالمصدر: إدارة 

                                                           
6
 .254 -252عبد الحليم فضل الله، فخ اللامساواة، م. س. ص   
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ذا استثنينا بند إف، خلال خمسة عشر عاما حياة اللبنانيين أسلوبالتغير في  أعلاهيصور الجدول   

وتعديل طرق  كلفة ايجارات المساكنعلى السكن الذي تضاعف وزنه، بفعل تضاعف  الإنفاق

في الوزن النسبي لكل من الغذاء والتعليم في مقابل ارتفاع  كبيرحصول تراجع الاحتساب، نلاحظ 

على الاتصالات والمواصلات، وهو ما يحمل دلالة كبيرة على انخراطها القوي  الإنفاقكبير في 

 .المعولمفي نمط الاستهلاك 

 

اً: الث  جدل الحداثة وما بعدها البعد الثقافي والاجتماعي لاقتصاد الاستهلاك: ث

، ففي سياق التقدم الاقتصادي ترتفع ما للنزعة الاستهلاكية أيديولوجيساسٌ هنالك أ  

تستخدم  التي مة الثرواتكالمداخيل، وتزداد معها قدرة فئات جديدة من الناس على الادخار ومرا

بمعدلات  الذي يحصل حينها زمات المالية، أو في زيادة الإنتاجللأ المسببةإما في المضاربات 

سحب قيم متزايدة إلى خارج الدورة يعني الادخار  وبما أن .الاستهلاكي بالطلنمو تفوق 

المدى  على ميل انكماشي عميق في منطوياً فهذا يجعل نمط الانتاج الرأسمالي الاقتصادية، 

دون هوادة لتلبية حاجات ثانوية وكمالية،  بالإنفاقالناس  إقناعالطويل، ولا يمكن تفادي ذلك دون 

 يدة لهم لم تكن موجودة من قبل.أو لخلق حاجات جد

حل مشكلة الركود  من أجلثقافة الاستهلاك ب تستعين الرأسمالية الاحتكاريةبقول مبسط، و  

خفض الفجوة التي تحدث عنها جون مينارد كينز في ، ولالرأسماليةالمراكز  الذي تتعرض لهالمتكرر 

 ، بين العرض النامي بتسارع(1936في التشغيل والفائدة والنقود ) كتابه الشهير النظرية العامة

 والطلب النامي بنسب أقل. كبير

تعبير عند  أوضحتعبر النزعة الآيديولوجية في ثقافة الاستهلاك عن نفسها وأبعد من ذلك،   

وه اله صار مذهب المنفعة،نأ دف الذين رأوا في الحرية الاقتصادية سبيلًا إلى تحقيق ما عدُّ

من خلال مزيد من الاستهلاك، المرتبط بالمتع والمسرات  الإشباعالرئيسي للفرد وهو تعظيم 

إن مزج مبدأ الحرية الاقتصادية مع ثقافة الاستهلاك يعين أكثر من ارتباطه بالحاجات الأساسية. 

عليها. فهي على سبيل المثال تكرس  المترتبةاستيعاب النتائج  الرأسمالية النيوليبرالية على

اللامساواة الاقتصادية، لكنها في الوقت نفسه تقدم خيارات استهلاكية للطبقات الدنيا، 

التقدير النفسي والذهني للمنفعة، يسمح باستنزاف بالتلاعب  نّ إالوهمي.  بالإشباعتشعرها 

 وية مضخمة لكنها أقل شاناً وبمنافع ثان عنها وتقليصها، وتعويضهم للأفرادالمنافع الأساسية 

 المستمدةكلفة بكثير. إنَّ رفع منفعة الاتصال بالشبكة العنكبوتية مثلًا إلى مصاف المنافع أدنى 

من خدمات التعليم والصحة والسكن والسلع وغيرها من الخدمات كالمياه والكهرباء والطاقة 

الحيوية وزيادة كلفتها، أي خفض  والمواصلات، يسمح للاحتكارات الكبرى بالسيطرة على الموارد

إمداد الفقراء بها، وتعويض الحرمان المترتب على ذلك بدفق متواصل من مواد التسلية والترفيه 

، وبتوسيع القدرة المتاحة لهم للنفاذ إلى أحيان كثيرةذات المواصفات المبتذلة والرخيصة في 

 الفضاء الافتراضي من خلال تقنيات وتطبيقات متناسلة.



8 
 

من الخيارات، لكنها تسلبنا في واقع  أوسعمروحة  والإعلامفي الظاهر تمنحنا ثورة المعلومات و  

، والنطق علاناتللإالبصري، واللامساواة والرسملة الهائلة  الإبهارالحال القدرة على الاختيار. إن 

الحصري باسم الجودة، والترميز الطبقي لاستخدام العلامات التجارية الكبرى، كل ذلك يجعلنا 

عاجزين عن اتخاذ قرارات صائبة تتوافق مع حاجاتنا ورغباتنا وميولنا الحقيقية وتتناسب مع قدراتنا 

 .7وإمكاناتنا

ة وما بعد الحداثة لوصف ، مصطلحي الحداثالتعميملو استخدمنا، وعلى نحو لا يخلو من   

 ن ثقافة الاستهلاك هي ذاتإ: فسنلاحظ الآتيتحولات التي طرأت على ثقافة الاستهلاك ال

عقلانية بنها استبدلت إمنشأ حداثوي، لكن تجلياتها القصوى هي من مظاهر ما بعد الحداثة، اذا 

اللاعقلاني والتفسيرات اللانهائية،  التأثيرالحياة والعيش،  وأحادية انماطوحرفية المعنى  الإقناع

 يقف الاستهلاك ما بعد الحداثويوعلى هذا النحو  ،8العيش والاستهلاك أنماطوالتعددية في 

والاستعلاني حول الذات  الفظعلى طرف نقيض من شمولية الحداثة واستعلائها وتمركزها 

 .الغربية

الكلاسيكية، فان  بالرأسماليةلثقافة الاستهلاك ترتبط ايديولوجياً  الأصليةذا كانت النسخة إو  

 النيوليبرالية. الرأسماليةإلى ينتمي آيديولوجياً الاستهلاك المعلوم وما بعد الحداثي  مجتمع

الثرية  بالمجموعاتلصقتها أترميزاتها الطبقية والفئوية، التي إن تخلص ثقافة الاستهلاك من   

بالنسخة الغربية للعصرنة والتحديث، جعلها قادرة  الانتماء الصريحخففها كذلك من ثراء، وت والأكثر

. وهي 9على التمدد والانتشار دون أن تلقى الممانعة نفسها التي لقيتها الظواهر الحداثوية

لذلك تسعى إلى اختراق كل الطبقات والثقافات بما فيها المعزولة والمنطوية على نفسها دون 

لا وهذا يضعنا أمام تحديات مراوغة  في هوياتها.الانتماء والاعتقاد الراسخة  عناصرأن تستفز 

المركزية الثقافية والسياسية للغرب، مع ملامح سطحية  إنتاج ها تعيدمناعتنا الذاتية، لكنتستثير 

 .الثقافية زائفة باللامركزية وإيحاءات والتنوعللتعددية 

فة الاستهلاك الملتصقة بثورة المعلومات والاتصالات، تميز وبقول موجز، الموجة الحالية لثقا  

على نحو ذكي وبارع بين القيم الأساسية والمكونات الجوهرية للهوية، وبين عناصر السلوك 

، فيما تعتمد بالنسبة إلى الثانية سبيل التكيف ىبالأول، فتتحاشى الاصطدام الثانويةاليومي 

 والتكييف المتبادلين.

هل ينحصر تأثير ثقافة الاستهلاك بالسلوك اليومي  هو الآتي، ذي يطرح نفسهوالسؤال ال  

قيم الأساسية فيغيرها أو يعيد إلى ال هذا التأثير ش الثانوية فحسب؟ هل يتسربومظاهر العي

 صياغة فهمنا لها؟

                                                           
ثر العولمة الاقتصادية على القيم: دراسة في تحولات مجتمع الاستهلاك "أعبد الحليم فضل الله،  انظر:  7

انية، مجلة أبحاث ودراسات تربوية، العدد الرابع، السنة "واتجاهاته اء  ؛الث  .201 -200هـ، ص  1438 -م2017شت

 .183م. ن، ص  8

 .184م. ن. ص   9



9 
 

، لكنها إيديولوجيةن ثقافة الاستهلاك هي في الأساس ذات ملامح ألقد انطلقنا من القول ب  

سمى معرفة مشتركة. إلى ما  ةفي نسختها ما بعد الحداثويتتحول   في سياق التمييزذلك  يأتيي 

لقن بطرق العالمة التي ت   : المنظوماتالمنظومات الثقافية نوعين من بينالسوسيولوجي 

منهجية، وتعتمد على معارف وعلوم، يمتلك ناصيتها الصفوة من العلماء والدارسين 

، شفهياً من الأملمعرفة المشتركة، التي يتعلمها الفرد كما يلقن لغته وبين ا ،والمتخصصين

المعرفة مشتركة يجب  تعدّ . وكي 10الاستماع واجتماعياً من خلال الاحتكاك بمحيطه والتفاعل معه

وان تكون من ثمّ ، المألوفبالعالم الاجتماعي أن تتصف بالوضوح وسهولة التناول والاندماج 

لكن ليس هناك فاصل نهائي بين المعرفة  .11عفوية بل وتكاد تكون فطريةوغنية عن البيان 

واليات يتعهدها مثقفون ومناضلون أ، فهذه تتحول إلى تلك ضمن والأيديولوجياالمشتركة 

 لتكون في متناول الجمهور. الأيديولوجيةيبسطون المعارف 

القطيعة التي  تكون وث، ثمالسابق والمور بالمألوفتحصل عملية الانتقال على مراحل، تبدأ   

شان إلى  وتتحولدمج الايديويولجيا بالحياة اليومية تنخيراً ها ظهور الايديولوجيا وتبنيها، وأيتخلل

 .جديدة ومألوف أي إلى معرفة مشتركةروتيني 

ذ تتحول إلى معرفة مشتركة، فانها تفقد دلالاتها الدقيقة وجزءاً من لكن الايديولوجيا إ  

، وتغدو أكثر 12بالأصل لتصاقهاتنتشر فانها تخسر كثافتها وقوة أ الفكرية وبقدر مامرجعياتها 

 غير الايديولوجية التي يعتادها الناس. - مرونة وتقبلًا للميول التقليدية

الحياة  أنماطعلى ثقافة الاستهلاك. في المرحلة الأولى لدينا  المنهجتطبيق هذا  بوسعنا  

المناطق الشعبية، المتناسبة مع المجمع الاجتماعي المكون من و في الريفالتقليدية ولا سيما 

 أصول وعادات وتقاليد موروثة وراسخة.

، يكون ذلك في البداية مشبعاً بخلفيات تخترق ثقافة الاستهلاك لاحقاً هذا البناء التقليدي  

في بيئات  إلاينمو داثوي لا يمكن أن حفالاستهلاك ال .من الايديولوجيا ثقافية كثيفة قريبة

هكذا تبدأ و .للتغريب قناعات متقاربة وسلوكيات متجانسة وتقبل عالاجتماعية لديها ونطاقات 

 مستعدةون الانخراط في ثقافة الاستهلاك محصوراً بطبقات معينة، كوروث ويمالقطيعة مع ال

 .ذات الصلة بالهويات الجامعة الحياتية التصوراتللتخلي عن جزء من 

الثقافة الشعبية، ونشرها على بما بعد الحداثوي مهمة دمج ثقافة الاستهلاك  يتولى النموذج  

لا تعود ثقافة الاستهلاك  ، التيإلى ما يشبه المعرفة المشتركة إياها، محولًا ممكن نطاق أوسع

نحو صريح دعوة للتغريب أو التخلي عن  وعلىولا تتضمن بذاتها  ،طبقات بعينهاعلى حكراً معها 

ومغايرة من خلال الاستهلاك إلى ثقافة حياتية محددة  الناسدلًا من محاولة ضم وب .الموروث

كتفى بالدعوة  إلى تبني هوية استهلاكية محايدة ظاهرياً تجاه القيم، لكنها للبيئة الاجتماعية، ي 

                                                           
س والتدين 10   ،2012، خريف 2"، مجلة عمران، العددحسن رشيق، "المعرفة المشتركة في حياة الناس اليومية: اللبا

 .86ص 

 .87المصدر نفسه ص  11

 .93م.ن. ص   12
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، ، وهذا ما يكون بدرجات متفاوتة ومتأرجحةوالتأثير التأثرتتفاعل مع الثقافة المحلية وتتبادل معها 

القيم  فيما خصالظاهري فيزداد التغريب حضوراً كلما تعلق الأمر بقيم ثانوية ويقل حضوره 

 .الجوهرية والثابتة

تهلاك في البلدان الأقل التي حللت وضعية الاس 13لاحظت بعض الدراساتفي حالة الحداثة،   

ثقافي عال، ونخبة محلية ال س مأرائية اجتماعية وثقافية، بين نخبة معولمة لديها ثننشوء نمواً، 

النخب  أذواقس مال ثقافي خفيض، تتبنى الأولى سلوكيات استهلاكية تتوافق مع ذات رأ

الثانية نحو خيارات استهلاكية محلية الطابع ومضادة للتغريب، لكن حدة هذا التمييز الغربية، وتنحو 

 برة للطبقات والفئات.تتراجع مع اكتساب ثقافة الاستهلاك ما بعد الحداثوي خصائص شعبية عا

حتى الآن صامدة أمام تبدو  ودلالة على ذلك نلاحظ أن الحواضن الأساسية للقيم الاجتماعية  

، وربما في العالم. والمقصود هنا على الإسلامير ثقافة الاستهلاك المعلومة في العالم بااخت

 الدين والعائلة. نحو خاص 

مع تغير في ، لكن 14الضغوط الناشئة عن الثورة التكنولوجية تظهر العائلة صموداً في مواجهة  

هي ما زالت حاضنة قيم المجتمع الأساسية وضمانة انتقالها من جيل  العلاقات داخلها. طبيعة

مستفيدة ،  الأسريةللحريات من ذي قبل  أوسعالجديدة تكتسب هوامش  الأجيالإلى جيل، لكن 

مجتمعاتنا، وهذا ما يضعها على  عنالذكوري  -بع الابويطاانحسار تدريجي ومتفاوت القوة لل من

 من ناحية ثانية. والهوية والأصالةالحد الخطر الفاصل بين التغريب والتدويل من ناحية 

، كان الإسلام هو الملجأ الذي والإسلاميحضوراً في الاجتماع العربي  الأكثرالدين هو العنصر   

الغزو الصلب والناعم، وبفضل حيويته التشريعية  أشكالتحصنت فيه شعوب منطقتنا في وجه 

ية والفكرية داخل ماستيعاب التحولات التاريخية والعل أفلح فيوغناه الروحي وتعدده الاجتهادي، 

 إيمانهمعن  أن يتخلواالاندماج بالعصر دون  قدرة علىمنظومته المعرفية، مانحاً المسلمين 

السياسة التي مروا  أزمةب إلى الثورة العلمية لولا وهوياتهم. وكاد المسلمون أن يسبقوا الغر

 بها في القرون السابقة وبطئهم في اكتشاف فكرة المؤسسة.

حداثية في الصميم التوازن الحرج الثقافة الاستهلاك المعولمة وما بعد  أصابتفي المقابل   

في العالم مع  كذلحصل  ثانية. من ناحية والتسلية والاستمتاع من ناحية والإنتاجبين العمل 

مدفوعاً بالفشل  الإسلاميفي العالم  باطرادحالياً وانهيار المعسكر الاشتراكي ويحصل ذلك 

وقوية بالمعنى  ضبط ورقابة معقولة ومقنعة أنظمةالاقتصادي والعجز السياسي عن بناء 

الأيوبي "كثيراً ما تلجأ إلى القسر الفج في  فالدولة العربية على ما يذكر نزيه ن. العميق للكلمة.

بدرجات –سبيل المحافظة على نفسها، لكنها )مع ذلك( ليست دولة قوية لأنها: )أ( تفتقر 

إلى قوة البنية التحتية التي تمكن الدول من النفاذ في المجتمع بشكل فعال من خلال  -متفاونة

. و)ب( تفتقر إلى الهيمنة الآيديولوجية بالمعنى الغرامشاني اكلة الضرائب مثلًا آليات على ش
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التي من شأنها أن تجعلها قادرة على تشكيل كتلة اجتماعية تاريخية تتقبل شرعية الطبقة 

 . 15"الحاكمة

كان الفشل في بناء اقتصاد منتج يمنح فرصاً متساوية للجميع، وحلول اقتصاد الريع والعطاء   

، فيما ساهم التوازن بين العمل والفراغلمكرمات محله، السبب المباشر بل والرئيسي لاختلال وا

تعظيم نزوعهم نحو لدى الشبان، وتنمية الصناعة إلى زيادة الفردانية تغير بنية الوظائف مع تدمير 

وتظهر الدراسات الميدانية أن الشبان يضعون  بكثافة. لسلع والخدماتمن خلال شراء ا الإشباع

مع تقديرهم المبدئي  -قيم التسلية والاستمتاع والترفيه في نفس مرتبة العمل أو تزيد، وهم

مختلفة وعصرية  أنواعللهوايات، ولا يتورعون عن الاستدانة لشراء  أطولوقاتاً كرسون أي -للعمل

قائم بذاته، هدفه الترويح عن النفس وليس نه نشاط أمن السلع، وينظرون إلى التسوق على 

 لبية الحاجات المطلوبة.ت

أن الغالبية الساحقة من الناس  World Value Survey16"مسح القيم العالمية"  إحصاءاتتفيد   

 94.2في النسب، من  ( مهمة جداً في حياتهم مع تراجع طفيفFamily) الأسرةتعد ما زالت 

ترتفع النسب في  .2014-2010بالمائة في المدة  92.7 إلى 2004-1999بالمائة في المدة 

بالمائة في تونس  98؛ على من المعدل العالميأإلى  والإسلاميةبعض البلدان العربية 

بالمائة في  78 ؛إلى أقل من ذلك الأوروبيةتتدنى في البلدان و ،بالمائة في تركيا 95وماليزيا، 

في المدة بالمائة  95انخفاضاً من )الولايات المتحدة بالمائة في  91لمانيا مثلًا في مقابل أ

فيه  القاطنينمن فقط بالمائة  75واللافت هو تدني هذه النسبة في لبنان الذي صرح . (الأولى

تقريباً(. بالمائة  93المعدل العالمي البالغ  وهذا يقل عنأن العائلة مهمة جداً بالنسبة اليهم )ب

التمحيص والتدقيق كونها تتعارض مع الانطباعات الراسخة في تحتاج هذه النسبة الى مزيد من 

من السكان بالثقافة لا يستهان به جزء  تأثرعلى  فإنها تدل ت هذه النسبةصح لولكن  هذا الشأن،

ون العائلة من غيره لمن يمنح ويسجل لبنان أيضاً مستوى أقل من أوروبا تحديداً. الآتيةاليومية 

بالمائة في معظم  90ما يزيد عن  مقابل في من سكانه، بالمائة 65 بنسبة تساويثقة تامة، 

 .الاستطلاع نفسه وفق بالمائة معدلًا عالمياً  88و والإسلاميةالدول العربية 

الدول لغالبية العظمى من المستطلعين في يعد الدين مهماً جداً بالنسبة إلى امن ناحية ثانية،   

 في العديد من الدول الأخرى. مثيلاتها أضعافبلغت  بمعدلاتالإسلامية، والعربية 

 45,2كبرى في حياتهم من  أهميةالدين  تراجعت نسبة من يمنحونعلى الصعيد العالمي،   

-2010الثانية )بالمائة فقط في  23,8إلى  )2004-1999في المدة المرجعية الأولى )بالمائة 

شهدت أنها الدول الإسلامية أو  معظم فيعالية  مستوياتعند  اً (، لكنها شهدت استقرار2014

وارتفعت في باكستان  ،في تونس بالمائة 95,4الجزائر والتسعين بالمائة في  فتجاوزت، سناً حت

فيما تراجعت  ،بالمائة تقريباً  85بالمائة إلى  80بالمائة، وفي ماليزيا من  89,5بالمائة إلى  82من 

                                                           
ترجمة أمجد حسين"؛ بيروت:  –نزيه ن. الأيوبي؛ "تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط 15

 . 36؛ ص: 2010كانون الأول/ ديسمبر الطبعة الأولى؛ المنظمة العربية للترجمة؛ 

16 http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp  
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دنى أصين في وبقيت ال .بالمائة 40,4ة إلى بالمائ 57الولايات المتحدة الأميركية من في 

 . من سكانها بأن الدين مهم بالنسبة إليهم ن بالمائة فقطااثن حيث صرحالترتيب 

بسبب بالمائة في تركيا، ربما  68,1لمائة إلى با 81تراجعت النسبة من  ،وعلى نحو استثنائي 

السياسي، وكذلك في العراق حيث انعكس العنف الطائفي والاضطراب السياسي الاستقطاب 

فتراجعت  ،للدين نظرة الرأي العامالمتصاعد بعد الاحتلال الأميركي لهذا البلد، على  والإرهاب

بالمائة، وتراجعت نسبة من  84,7بالمائة إلى  94قصوى في حياتهم من  أهمية هنسبة من يولون

 .بالمائة 75بالمائة إلى  90من  الأطفالبالنسبة إلى تنشئة  يرون أن الدين مهم

العربية  في البلدان دورهأقل من  بقدرمهماً في حياة اللبنانيين، لكن يؤدي الدين دوراً و  

بالمائة من اللبنانيين  53حوالي بأن  دافأ الذي، المسح العالمي للقيم وفق الأخرى والإسلامية

نه مهم. وهذه النسب على بأ أجابوابالمائة  24,1الدين شديد الأهمية في حياتهم و يرون

 معر مرور الوقتارتفاعها أقل من مثيلاتها المسجلة في المنطقة. ولم تتغير هذه النسبة 

لكن . قبل عقد من الزمن تقريباً  في لبنان من قبل جهات أخرى أجريتأخرى  إحصاءاتبالمقارنة مع 

تعد في لبنان متدنية نسبياً، وهي ساوت  للأطفالالدين )تلقين(  ضرورة د علىمن يؤكنسبة 

بالمائة  76بالمائة في الولايات المتحدة و 43بـ مقارنة  2014-2010بالمائة في السنوات  33,6

متسقاً مع البلدان الإسلامية والعربية  كانلكن موقف اللبنانيين  .في تونس على سبيل المثال

قرب إلى الدول الغربية أنظرة إلى قيم ذات جذور دينية كالشذوذ الجنسي، وال يعموماً ف

 بالنسبة إلى قيم أخرى كالمساكنة بين الجنسين قبل الزواج. والأوروبية

ثراً بالتحولات الطارئة على ثقافة الاستهلاك. تراجعت نسبة شد تأأتبدو قيم العمل والتسلية   

بالمائة تقريباً  63بالمائة عالمياً إلى  73قصوى للعمل في حياتهم من حوالي  أهميةمن يولون 

نسباً  والإسلامية. سجلت البلدان العربية 2014-2010و  2004-1999الزمنيتين ما بين المدتين 

تدني الاهتمام . الملاحظ هو بالمائة 62تدور حول المعدل العالمي، وكذلك لبنان بنسبة تساوي 

شهدت والتي  ،المتحدة الأميركية كالولاياتدول ذات النمط الاستهلاكي الصاخب بالعمل في ال

 35,6بالمائة إلى  54من يضعون العمل في خانة المهم جداً في حياتهم، من  تراجعاً في نسبة

 المائة.

قصوى للتسلية في حياتهم، وهي من النسب المرتفعة  أهميةبالمائة من اللبنانيين  37يعطي   

المعدل العالمي  وتفوق%(،  39نفسها ) أميركاقة وقريبة من تلك المسجلة في في المنط

%(  39%( وماليزيا )37وعربية أخرى كالجزائر ) إسلاميةبالمائة( لكنها أيضاً قريبة من دول  31,3)

والمؤسف هو ارتفاع نسبة رفض الآخر من الديانات الأخرى  .%( 42تركيا )من دول أخرى كقل أو

وذلك على الرغم من تراجع نسبة ثلث السكان  ول الاسلامية والعربية، لتلامسالدفي معظم 

 من الثلث إلى الخمس تقريباً. ،الرافضين للتمييز عالمياً 

أمام  ما زالت محصنةن القيم الجوهرية ولا سيما منها العائلة والدين أ أعلاه الأرقام نستنتج من  

القيم التي تعد على  تأثير هذه الثقافةتدفق مواد الاستهلاك وانتشار ثقافته، فيما انصب 

بروز مع والتسلية التي ارتفعت مكانتها.  أهميتهكالعمل الذي تراجعت  ثانوية أو أقل جوهرية،
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 لإسلاميا احتل مكاناً متأرجحاً على الصعيد القيمي بين النسقين العربي/الذي  استثنائي للبنان

 .الأوروبي/ والأميركي

من مرتبط باقتصاد الاستهلاك لكن هذا الدفع والجذب الناتج عن الحراك السريع لنمط الحياة ال  

واستقرار النظرة  العمل( أوقاتقضمه لبعض بل الفراغ  أوقاتاللهو في )كتعمّق ظواهر ناحية 

نه أن يترك تصدعات على البناء أالدينية والقيمية والحياتية من ناحية ثانية من ش الهويةإلى 

 .زمنال من ردح مرورقبل ا نتائجهتظهر  لنوالمجتمع  للأسرةالداخلي 

انوية والقيم الجوهرية يبدو مضللًا. فالتغيرات التي تصيب القيم لكن الفصل بين القيم الث  

 يالمجتمع لا تلبث أن تتسرب إلى طبقاته الداخلية، وخصوصاً فلة على غلاف ثالسطحية الما

تبدأ  إذالخاصة بالعراق قبل الاحتلال الأميركي وبعده(،  الإحصاءاتالأزمات )كما لاحظنا في 

 بالأثرة بالتحول إلى تغيرات دائمة وعميقة، ضمن ما يمكن تسميته ؤقتالتغيرات السطحية والم

 اقتصاده المعلوم.والاستهلاك اللاتزمني لثقافة 

يعاد  الأولىالمراحل حدة بل تدريجياً وعلى مراحل. في القيم الجوهرية لا يحدث دفعة وا تأثرن إ  

الأبعاد الهوياتية والشعائرية  بحيث تغلب عليه مثلًا تعريف الدين  كإعادةتعريف القيمة نفسها، 

ع ما يستتبعه ذلك من تضييق م ،والجماعاتية على حساب جوانبه الاعتقادية والروحية والفردية

% من 20وافق حوالي فمثلًا  .مساحات التعصب والانفلات والتشدد وتوسيعمساحة التسامح 

تكفير من خلال رفضهم مقولة "ليس من حق أي جهة على ال العربيالعالم المستطلعين في 

". أو إعادة تحديد 2014"المؤشر العربي  أرقامأخرى" كما تفيد  أديانر الذين ينتمون إلى يتكف

 الضبط والرقابة لأدوات صارت ذات خطوط سلطة متراخية وضعيفة، وتفتقرالتي  الأسرةمعنى 

 التي تحصنها وتحفظ تماسكها.

التمسك بالشعائر الدينية المنتشرة على نطاق واسع إلى معرفة يتحول في المرحلة التالية   

 ويدمجهايضعف صلتها بمرجعياتها العقائدية الأمر الذي جاب، الح "روتنة"مشتركة، كما في 

ن يمن شرعي المختصينلطة خارج س وتكيفاً يضعانهاتكتسب مرونة لبالفضاء الاجتماعي العام، 

. والمشكلة ليست في المرونة ودمج والتبليغوفقهاء ومتخصصين في حقول الكلام والفلسفة 

لشعبية، على ما يقول وائب الثقافة اشالبيئة الاجتماعية، فالدين الخالص النقي من بالدين 

المشكلة في أن  تكمن، بل 17التطرف من مصادرهو  "الجهل المقدس"في كتابه  اووليفية رأ

إعادة يفسح في المجال أمام  لى مجرد معرفة مشتركة بالمعنى المذكور أعلاه،إتحويل الدين 

قيم الاستهلاك التي تتحول كما بمن خلال خلط مظاهره وشعائره لوط، على نحو مغ هتعريف

الغربي  -الإسلاميمن الحجاب  أصنافتدريجياً إلى معرفة مشتركة، لتظهر مثلًا  الإشارةسبقت 

والجمال على مواصفات الحشمة  الأناقةمثلًا، أو الحجاب الليبرالي، وتغليب مواصفات 

 والمحافظة..

                                                           
 .2012، الطبعة الأولى ، دار الساقي"ترجمة صالح اشمر - الجهل المقدس"أوليفية روا،   17
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مثال بارز ر الموضة العالمية لبعض تصاميمه مثلًا، وتبني دو الإسلاميإن بروز عارضات للزي   

اهيري ما بعد الحداثوي من جهة وتيار التدين الشعبي من جهة ثانية تياري الاستهلاك الجم على أن

 الأيديولوجية بأصولهايلتقيان عند نقطة تحولهما معاً إلى معرفة مشتركة واهية الصلة 

 رجعياتها الذهنية والفكرية.وم

قبة والرصد، بل ينتظر مزيداً من التفكير والمرا الأسرثر اقتصاد الاستهلاك على أعلى  الحكمإن   

الضبط  أنظمةواقعون فيما يمكن تسميته فجوة التكيف، حيث تعجز  أنناذ إ ،مزيداً من الوقت

المتسارعة في زمن العولمة  حولاتالت المؤسساتية عن استيعابووالرقابة الاجتماعية والفكرية 

التي تعتمل في داخلها موجات هائلة من الحراك الاقتصادي والسياسي والثقافي، وتصدعات 

الصغرى  بالوحدات ءً بدءاً بالمجتمعات والشعوب والدول وانتها ،العلاقات بين البشر يموازية ف

 مجتمعهوصولًا إلى الفرد نفسه الذي لم يعد بوسعه الاختيار بين الاندماج في  والأسرةكالعائلة 

 .عنه أو العزلة

 


